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 الملخص 

نية  يتناول هذا البحث أهمية علم البلاغة في استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء، بوصفه أداة مركزية لفهم دلالات النصوص الشرعية القرآ

في  ي  والنبويّة. فالعملية الاستنباطية لا تكتمل دون الإحاطة بالأساليب البلاغية التي تكشف عن دقائق المعاني، وتظُهر مقاصد الخطاب الشرع

انة  سياقاته المختلفة. وقد سعى البحث إلى بيان الصلة الوثيقة بين الفقه والبلاغة، من خلال استعراض الرؤى النظرية لأقوال العلماء في مك

حليلي، البلاغة ضمن العلوم الشرعية، مع إبراز أثرها في توجيه الدلالة اللغوية للألفاظ والتراكيب. كما اعتمد البحث على المنهج الوصفي الت

ز، مدعّمًا بجانب تطبيقي، عرض نماذج فقهية توضّح اختلاف الأحكام تبعًا لاختلاف الفهم البلاغي للنص، ولا سيما في قضايا الحقيقة والمجا

الفهم للفقيه، بل ضرورة شرعية ومنهجية لضبط  تكميليًا  علمًا  ليست  البلاغة  أن  إلى  البحث  التركيبي. وتوصل  الحروف، والسياق   ودلالة 

 .الصحيح للنصوص، وترشيد عملية الاجتهاد، وتحقيق مقاصد الشريعة
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Abstract 

This study examines the importance of rhetoric (Arabic balāghah) in deriving legal rulings according to Islamic jurists, 

considering it a fundamental tool for understanding the semantic and contextual dimensions of Qur’anic and Prophetic texts. 

Juristic reasoning cannot be properly achieved without a deep awareness of rhetorical devices that reveal subtle meanings and 

clarify the objectives of legal discourse. The research highlights the close relationship between jurisprudence and rhetoric by 

reviewing classical scholarly perspectives on the role of rhetoric within Islamic sciences and by demonstrating its influence on 

interpreting linguistic indications, expressions, and structures. Employing a descriptive and analytical methodology, the study 

also presents applied juristic examples that illustrate how differences in legal rulings often stem from divergent rhetorical 

interpretations of texts, particularly concerning literal and metaphorical meanings, particles of speech, and contextual structure. 

The study concludes that rhetoric is not merely a supplementary discipline for jurists, but a methodological and legal necessity 

for sound interpretation, disciplined ijtihād, and the realization of the objectives of Islamic law. 
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 مقدمة

  . أسرار النّص التشريعي  حيث استعان الفقهاء بالبلاغة لاستجلاءمعاني النصوص الشرعية،  للفقيه في الغوص في    الدرس البلاغي هميّة  أتبرز  

، كما أنّ 1بمنهجيّة سليمة   تها من الكتاب والسنةأدلّ   راجتخواس  ،حكام الشرعيةالأدورا محوريا في بناء  أنّ لقواعد اللغة العربية    ديهيومن الب

من خلال    تهلاته اللفظية مجتهدا في استيعاب دلاقل كلاهما النص باحثا عن مسامّ لة الألفاظ حيث يتألايجتمع في دراسة د  والبلاغي  لفقيهاهتمام ا

إذ هي من صور الاعتلاق بينهما، ذلك أنهما يعيشان    ،وعلم البيان  لفاظ ذات مكانة في كلّ من علم الفقه، و"دلالة الأسياقه وخصائصه التركيبية

 . 2والدواء"  في النص، ومنه يستنبطان الغذاء

   للإجابة على الاشكالية التالية: حاولنا من خلال هذه الدراسة

  إلى أي مدى خدم علم البلاغة الفقهاء في استنباط الأحكام؟

حتما إلى قوانين   لاستنباطية تحتاجا  أهمية البلاغة العربية ومكانتها من العلوم الشرعية، فالعمليةسنسعى من خلال هذه الدراسة إلى بيان   

حكم الشرعي الصحيح، بل قد تتعيّن البلاغة طريقا لاستنباط الحكم الشرعي، نظرا لمتانة الصلة بين سبل الاستنباط  ال إلى البلاغة، لكي تصل

  هج البلاغي.نوالم

   .بيان العلاقة بين الفقه والبلاغة العربيةبفهذه الدراسة قد عنيت  -

   .سلاميةالتلاقي بين البلاغة العربية والعلوم الإ الشرعية، لإظهارمدى أهميتها في العلوم بيان بو -

موضّحا   ،أهل العلم في المسألة النظرية لأقوال    بالرّؤى  القسم الأول  هتمّا  تطبيقي.  قسمقسم نظري و  ،قسمينبالدراسة أن تنهض  هذه  اقتضت  وقد  

   .الشرعية استنباط الأحكامبآليات البلاغة ارتباط مدى 

 الاحكام من النصوص. خراجاستدور البلاغة في ة تبرز مستعرضا أمثلة عمليّ  ،التطبيقي ز على الجانبيركّ ف ،القسم الثاني أمّا

 

   أهمية علم البلاغة عند الفقهاء

   تعريف البلاغة:. 1

بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبلّغتها غيري. ومبلغ الشيء:    ةهـ( تعريفه للبلاغة بمعناها في اللغة، فالبلاغ  395ربط أبو هلال العسكري )ت  

 3لأنهّا تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. كذلكسميتّ  و .منتهاه

هو الإبانة عن المعنى والإظهار  و  وجهان لعملة واحدةفالفصاحة والبلاغة    .وأشار إلى ارتباطها بالفصاحة، وإلى فائدتهما في الإبانة عن الدلالة 

 . 4له 

م والمخاطب والرسالة، وما يصحبها من اختيار مناسب للتأثير في المخاطب  إلى أركان عملية التلقي، المتكونة من المتكلّ لابد من الإشارة هنا 

  5كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع، مع صورة مقبولة، ومعرض حسن. هي البلاغة ذلك أنّ 

المعنى إلى القلب في أحسن  ، هي إيصال  هـ( لها على وجازته   387-269ماني )وتعريف العسكري السابق للبلاغة، يقترب من تعريف الرّ 

 .7اكي في مفتاح علومهسكّ والتعريف ذاته أورده ال 6صورة من اللفظ. 

   .8لمقتضى الحال مع فصاحته  ة الكلاممطابقو رسالة المتكلم ومناسبتها للحالهي فالبلاغة 

 وتنقسم علوم البلاغة في مسائلها وترتيب أبوابها، إلى:  

 تجعله يتناسب مع سياق الكلام ومقتضى الحال. أحوال اللفظ العربي التي  وهو العلم الذي يدرسعلم المعاني:  -

 أساليب متعددّة، تختلف في درجة وضوح دلالتها.بوهو العلم الذي يتناول كيفية التعبير عن المعنى الواحد وعلم البيان:  -

  9.دلالته مقتضى الحال ووضوحل مراعاة مطابقتهوجوه تحسين الكلام بعد وهو العلم الذي يدرس وعلم البديع:  -

  .10س علم البلاغة العربيةهو مؤسّ فالبلاغة العربية للجاحظ، على اعتبار أنّه جامع مسائلها. نشأة تاريخ ويرجع  -

  . أقوال العلماء في أهمية البلاغة:2

، رأينا  لمّا كان هدف هذه الدراسة، إبراز أهمية البلاغة لطالب العلوم الشرعية، إذ لا تكتمل دراسة تلك العلوم إلا بدراسة القدر الكافي منها

لتكون تلك الأقوال والتوجيهات، محفّزة لطالب العلوم   سرد بعض أقوال العلماء حول أهمية البلاغة، وأثرها في توجيه النصوص الشرعية،

   ا.الشرعية على دراسة البلاغة، وموجّهة للمؤسسات المهتمة بتدريس تلك العلوم إلى الاعتناء بتدريسها على الوجه الذي يحقق الاستفادة منه

 
نموذجا، مقال صادر ضمن مجلة الباحث، الصادرة عن مخبر اللغة العربية وآدابها، أ  الأحكام الشرعية، السياق  استنباطمحمد أحمد حسانين، البلاغة العربية طريق      1

 . 122ص  ، 2013، ديسمبر 14كلية الآداب واللغات، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد 

 
 .7-6 ص ، م 8791-هــ1407، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، صوليين دراسة بيانية ناقدةلة الألفاظ عند الألاد ، محمود توفيق سعد   2

 القاهرة، مصر، العسكري أبو هلال، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق محمد علي اليحياوي وآخر، دار إحياء الكتب العربية،   3 

 . 6 ص،  1955 
 .8-7ص م.ن، 4
 .6 ص  ، م.ن5
  .5ص  ، 1976مصر،  القاهرة،  الرماني أبو الحسن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، دار المعارف،  6
 . 23، ص 2003 لبنان،   السكاكي أبو يعقوب، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  7
 .23، ص 2003لبنان،   القزويني الخطيب، الايضاح في علوم البلاغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،   8
 .        255،  163، 23م.ن،   9

   .1948ها، النهضة المصرية، القاهرة، مصر، تنوفل سيد، البلاغة العربية في نشأ  10
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لعرب وافتنانها في الأساليب، وما اسع علمه، وفهم مذاهب  هـ: " وإنمّا يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتّ   276حيث ذكر ابن قتيبة ت  

  .11خصّ الله به لغتها دون جميع اللغّات"

"وأوّل ما نبدأ به من القيل في    بس عن الدلالات وتوجيهها حيث قال:هـ إلى أهميّة الإحاطة بعلوم العربية، لإزالة اللّ 310وأشار الطبري ت  

القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل   يذلك، الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى. وذلك البيان عمّا في آ

  .12اللبّس على من لم يعان رياضة العلوم العربية، ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقيّة الطبيعيّة"

أورد أنّ علم البلاغة ومعرفة  هـ، بالبلاغة حدّ جعلها أولى العلوم بالتعّلّم بعد الإقرار بالتوحيد، حيث  395وقد بلغ اهتمام أبي هلال العسكري ت  

من أهمل   أنّ لنا  هما يدرك إعجاز كتاب الله تعالى. وقد بيّن  بم والحفظ بعد معرفة الله جلّ ثناؤه، فالفصاحة من أعظم العلوم أهمية وأولاها بالتعلّ 

جاز بديع واختصار لطيف، يوما حوى من إ  ،براعة تركيبهو إعجاز القرآن من حيث جمال تأليفه،    ستوعبعلم البلاغة وتجاهل الفصاحة، لن ي

 13لاوة الأسلوب مع سهولة الكلمة وجزالتها وعذوبتها وانسيابها. طوما امتاز به من حلاوة اللفظ، و 

" ثمّ إنكّ لا ترى   ، أهمية البلاغة، وفضلها، وأثرها في جميع العلوم لاعتبارها ضرورة بتلك العلوم:ـه  471وذكر عبد القادر الجرجاني ت  

رة،  علما هو أرسخ أصلا، وأحلى جنى، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا؛ من علم البيان.. الذي لولا تحفيه بالعلوم، وعنايته بها لبقيت كامنة مستو

  . 14واستولى الخفاء على جملتها، إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء"

علمين أساسيين متعلقين بالقرائن في علم  بحيازة  توعبه إلا إذا اكتفى  سفي مجاله، لن يخوض في أسرار القرآن وي  فطنةمهما بلغ من    فالفقيه

كما أشار على ذلك الجاحظ في    مع العلوم الأخرى.ائزا على حظ  حالمعاني وعلم البيان، مع التعمق فيهما بجد وطول زمن، وبعد أن يكون  

 . 15كتابه "نظم القرآن"

ستمدّ من علم  ي  صلاح الدنيا والآخرةورأى أنّ الفقه الذي به  بابا للمجاز،    ،"ريالكوكب الدّ "في كتابه    ،هـ  772وقد خصّص الفقيه الإسنوي ت  

  .16أصول الفقه، وعلم العربية"

إلى أسباب ويرجع ذلك  .17شير إلى ذلك أبو هلال العسكري" كما ي ،مقدمة علوم العربية في يأتي  ،علم البلاغة مطلب ديني وضرورة شرعيةف

   :منها  عديدة

إعجاز القرآن الكريم بيانه وأسلوبه   سرّ   عن  يكشف  العلم الذي  فهو  ،عليه الصلان والسلامنبي  لتأكيد صدق ال  علم البلاغة هو وسيلة   أنّ   •

صاحة العرب دون فقد جاء نظم القرآن في منتهى البلاغة يتجاوز قدرة البشر والجن معا، خاصّة وأنّ بلاغة العرب دون بلاغته، وف  ،الفريد  

 فصاحته، وليس للعرب كلام يشتمل على بلاغة مثل بلاغة القرآن الكريم.

ويركّز الدرس البلاغي على استجلاء هذا الاعجاز فيبحث في تراكيب القرآن، ليظهر الفرق بين كلام البشر وكلام رب البشر، قال تعالى:  

ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافاً كَثيِرًا كان وَلوَْ  ۚالقرآنأفَلََا يتَدََبَّرُونَ ﴿   18.﴾مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََّّ

ولا سيما العلوم التي لها   ،وتأتي علوم العربية على رأس هذه الأدوات  ، القرآنيالوقوف على دلالة النص  إلى  ج العلماءوالفقهاء "أح  أنّ   •

أو باعتبار    ،أو ماله صلة بتأدية المقصود بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة  ،فادته عن المعنىإصلة بالكشف عن أحوال التركيب من جهة  

والمتكلم   ،في علم الفتاوى والأحكام  الأقرانبرز على    أنّ فالفقيه وما يلي:  "  القرآنفي كتاب "نظم    20الجاحظ   وردأ.19والمعنوية  الفصاحة اللفظية

الدنيا في صناعة الكلام  بزّ   نإو من الحسن البصري    كان   إنوالواعظ و  ،أحفظ  21ة من ابن القريّ   كان  نإوحافظ القصص والأخبار و  ،أهل 

ولا يغوص على    ،ى منهم أحد لسلوك تلك الطرائقلا يتصدّ   ،علك اللغات بقوة لحييهإن  وواللغّوي  حى من سيبويه  أن  كان  نإوالنحوي و  ،أوعظ

  ."البيانوعلم  المعانيوهما علم  ،بالقرآنلا رجل قد برع في علمين مختصين إ ،شيء من تلك الحقائق

  هــ( إذ يقول: 794وهذا ما يؤكده الزركشي )ت:  ونعني بذلك علم البلاغة

العلم أعظم   النظم، ونّ إالمفسر، ف  أركان"وهذا  يؤاخى بين الموارد،   أنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف 

معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلّع على عجائب كلام الله.   أنّ ويعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك.. واعلم  
22  
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 .12، ص 1973ية، القاهرة، مصر، مابن قتيبة عبد الله مسلم، تأويل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، المكتبة العل 13
  .5 ص ، 2004القاهرة، مصر،  ، الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر الخانجي  14
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 23كما يرى ذلك الشوكانيف  ،كبير عند الفقهاء  أنلعلوم العربية عامة وللبلاغة خاصة شذلك أن    البلاغة طريق لفهم الأحكام الشرعية.  أنّ  •

 24التفتازاني. هويقرّ 

والشروط التي يجب   هذه العملية،ين المنظمة لانبل تتسع لتشمل وضع القو  ،مهمة الفقيه ليست مقصورة على القيام بالعملية الاستنباطية فحسبف

  رادة الترجيح.إأسرار العربية وعلومها عند  إلىه قد يصار نّ وذلك لأ ،ومن هذه الشروط معرفة علوم اللغة العربية ،توافرها في من يقوم بها

ذكر العلماء   حيث ر الجمع بين المعارضين بوجه مقبول.  حة عند تعذّ من الأمور المرجّ   ،فقد جعل علماء الأصول العلم باللغة العربية وأسرارها 

كما    ،ه أعرف بمدلولات الألفاظنّ لأ  ،ورواية الفقيه ترجح على من لم يكن كذلك  ،وقد يكون باعتبار المتن  السند،الترجيح قد يكون باعتبار    أنّ 

  .25ه أعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك نّ لأ ،عالما باللغة العربية كانترجح رواية من 

حسن السياق دليل   نّ ويكون الترجيح أيضا "بالأحسن سياقا" لأ :جاء في شرح الكوكب المنيرحيث  ،علماء الأصول يرجحون بالسياق أنّ كما 

  26. رجحانهعلى 

   وخاطبهم بلغتهم. ،العرب بلسانزل كتابه أنالله  نّ لأ  ،بها حاطةوالعلم باللغة العربية والوقوف على أحوالها من العلوم التي يلزم المجتهد الإ

اللغة مفردات  لاّ إولا تفهم أحكام الله   التراكيب ودلالاتها  ،وتراكيب  بمعرفة لغة العرب وطريقتهم في استعمال  يقف على    أنو  ،وخصائص 

فاللغة العربية هي الوسيلة التي بها    ،يفهم سياق الكلام ومقامه  أنو  ،دهومقيّ   مطلقه  ،وعامةخاصه    ،وعلى حقيقته ومجازه  ،صريح كلامهم

  من فقه العربية. لاّ إ تعالىولا يقف على فقه الحلال والحرام من كلام الله  ،ومعرفة حلاله من حرامه ،على فهم مراد الله من كلامه يستعان

ماعدا وجوه   ،في النمط  سيانهما  نّ لأ  ،لا من فهم اللغة العربية حق الفهمإت عربية فلا يفهمها حق الفهم  كان  إذاو  ،الشريعة عربيةوغلة ذلك أن 

أو متوسط فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ   ،مبتدئ في فهم الشريعة    والعربية فه  فهم  درجة الغاية في  إلىتهى  ان  إذا ف  ،الاعجاز

النهاية فدرجة  العربية    إلىتهى  ان  نإ،  الغاية في  الشريعة،  كاندرجة  في  فيها حجة  كانف  كذلك  الصحابة  كانكما    ،فهمه  وغيرهم من    فهم 

  ، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة  ،فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم  ،فمن لم يبلغ شأوهم  ،حجة    القرآنالفصحاء الذين فهموا  

  27قوله فيها مقبولا.  انك ولا

هـ( بسنده عن عدي    256ت:  )        البخاري    الإمامفقد روى   ،وعدم فقه المراد من الكلام يسبب الوقوع في الخطأ في فهم الأحكام الشرعية

جعلت تحت وسادتي. قال: »  ،ا أصبح قال: يا رسول اللهفلمّ  ،بعض الليل نظر فلم يستبينا كانأخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى  " قال:

  .28الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك«  كان أنلعريض   إذاوسادك  إن

يظهر تمييز أحد    أن  إلىالغاية تنتهي    أنّ فظن    ،وحمل قوله: ]من الفجر[ على السببية  ،بحا لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصعديّ   نّ أكو

وهذه الاستعارة معروفة عند بعض    ،ى الله عليه وسلمره بها النبي صلّ أو نسي قوله: ]من الفجر[ حتى ذكّ   ،خر بضياء الفجرالخيطين من الآ

  العرب.

العبادة والعمل فيبنى على جهل بالأحكام، في    أفي الخط  الوقوع  إلى  قودي  ،صحابتهولغة  ،  الرسول عليه الصلاة والسّلاموعدم الوقوف على لغة  

 أو يضاف إلى الدين. 

 العربي.   اللسان "الفصل السادس والثلاثون في علوم    قال: ف  هـ( معرفة لغة العرب شرطا لمن أراد فهم الشريعة  808ابن خلدون )ت:  وقد عدّ 

ة وهي بلغة  نمن الكتاب والس  مأخوذة  الأحكامف  الشريعة.هل  لأ. ومعرفتها ضرورية  29" والأدب  ،والبيان  ،والنحو  ،اللغة  وهي: أربعة    أركانه

  .من الإلمام بهذه العلوم الشريعةعلم   في أراد التبّحرمن ل لابدّ لذا  يعتمد على لغتهم وشرح مشكلاتها ونلتابعونقلتها من الصحابة وا العرب،

 فيرجع لأسباب منها: ة الشرعيّ  اختلاف الفقهاء في الأحكام أمّا

معنى الواو من قوله   اختلافهم في  اللغّة العربية، مثال ذلك  دلالات أو التعامل مع المتعارض منها أو تأويل  اختلافهم في فهم النصوص    أولا:

لَاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ  إلىقمُْتمُْ  إذاياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ﴿ :تعالى   30. ﴾الْكَعْبيَْنِ  إلىالْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ  إلىالصَّ

سنّة، وهذا ترتيب غسل الأعضاء ومن اعتبرها للجمع فقد دون الترتيب قال إنّه    قال بوجوب   ،تفيد الترتيبرأى أنّ الواو في آية الوضوء  فمن  

 : هـ( 595) الاختلاف نابع من وجهين كما ذكر ابن رشد الحفيد

 رأوا أنهّا لا تقتضي ترتيباالبصريون  اة في ذلك فحأوّلهما: تعددّ معاني واو العطف في كلام العرب، فهي تستخدم أحيانا للترتيب وقد اختلف الن 

 بل مجرد الجمع، بينما الكوفيون اعتبروها تقتضي الترتيب. فمن رأى الأولى قال بوجوب الترتيب ومن رأى الثانية قال إنه غير واجب. 

حمد أ: هذا الخلاف انعكس على الفقهاء، فمنهم من قال إنّ الترتيب سنّة أبي حنيفة والثوري وداوود ومنهم من قال أنّه فرض كالشافعي وثانيا

 بي عبيد.أو

  31على الندب؟ واجبة هل هي صلّى الله عليه وسلّم، اختلافهم في أفعاله  :الثانيوالسبب 

 
  .6-5م، ص  1937-هـ 1356، 1ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مطبعة الحلبي، طبعة  شوكاني محمد بن علي، ال 23
 . 63ص   ، 1بيروت، ج  ، دار الكتب العلمية   ، التفتازاني سعد الدين حاشية التفتازاني على شرح العضد، تحقيق محمد حسن ا 24
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على    : اختلافهم في حمل النّص على الحقيقة أو المجاز مثال ذلك اختلافهم في حمل النّصائل الفرعيةالمسومن أسباب اختلاف الفقهاء في  

لَاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تعَْلَمُوا مَا ﴿مثال ذلك اختلافهم في قوله تعالى:خر يحمله على المجاز  بينما الآ  ،الحقيقة ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصَّ

منَ الْغاَئطِِ أوَْ لَامَسْتمُُ الن ِسَاءَ فلََمْ تجَِدُوا مَاءً   مِنْكُمْ   وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَىٰ أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََد    تقَوُلوُنَ وَلَا جُنبُاً إِلاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّىٰ تغَْتسَِلوُا

مُوا صَعِيدًا طَي بِاً ، بشرة المرأة ينقض الوضوء  لمس  دأنّ مجرّ   الشافعيّة قالوا  ،﴾الن ِسَاءَ  لَامَسْتمُُ ﴿  :تعالىقوله    فقد اختلفوا في المراد من.﴾32  فتَيََمَّ

 فرأوا أن اللمّس إذا كان مع لذةّ انتقض الوضوء.فقد توسّطوا حناف رأوا أنّ اللمّس الظاهري لا ينقض الوضوء أمّا المالكيّة  الأ

 به عن الجماع مجازا، فمن ركّز على الحقيقة ىّ اللغة العربية تطلق على اللمّس باليد حقيقة يكنفي  هو تعددّ معاني اللمّس    هذا الاختلافوسبب  

  قال بانتقاض الوضوء، ومن اعتبر المجاز لم يوجبه.

 33وبهذا تعددّت الأحكام تبعا لفهم دلالة النّص، كما ورد في بداية المجتهد لابن رشد. 

 التشريعي.   صللفقيه في فهم معاني النصوص الشرعية، فقد اعتمد الفقهاء على البلاغة لاسكتناه أسرار النّ الدرس البلاغي    تتجلّى أهميّةمن هنا  

  الألفاظدراسة في دلالة    أنّ كما    ،تها من الكتاب والسنةأدلّ   خراجصلة ببناء الأحكام الشرعية واستوثيقة القواعد اللغة العربية    أنّ   ومن البديهي

 تراكيبه. ومن خلال سياقه دلالة النص  هميجتهد في ف ه والبلاغي فكلاهمايللفق ةمهمّ 

   والبلاغي فقال:الفقيه بين جمع يي ذال هدفال إلىهـ(  626وقد أشار السكاكي ) ت: 

ما تركت أكثر    فلعل  ،ما ذكرتمقصورة على    الآيةن  ولا تظنّ   تحصى،لا أدرك لطائف لا  إ ية من آياتهآالتنزيل لا يتأمل العالم    أنّ "ولله در ش

لا علم في باب التفسير بعد علم الأصول   أنّ و  ،والبيان  المعانيرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي  مجرد الا  إلاّ المقصود لم يكن    نّ لأ ،مما ذكرت

ولا أكشف    ،فع في درك لطائف نكته وأسرارهأنولا    ،ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته  ،من كلامه  لىالمراد الله تع أقرأ منهما على المرء

  .34التأويل ماءه ورونقه   مظانويصون له في  ،هو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقه إعجازهللقناع عن وجه 

 

   تطبيقات لأثر البلاغة في الفقه:

والقياس يقصد من الفقه، الوصول إلى استنباط الأحكام واقتباسها من الأدلّة الشرعيّة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن الإجماع  

وقد    ة المصوغة بها أيضا،ة المطهرّ ولما كان ذلك الاستنباط موجبا للتمكن من استقراء الكتاب العزيز المنزّل باللغة العربية، والسنّ   بعدهما.

القرآن لذلك يجب أن يكون فهم مقتضاه مبينّا على قواعد هذه اللغة وهو ما يدركه لغة  ها  استمد الفقهاء قواعد علمهم من اللغة العربية " لأنّ 

  35."علماؤنا من تتبع عباراته وأساليبه

ولما كان الغرض من هذه الدراسة، إبراز أهمية البلاغة في توجيه نصوص العلوم الشرعية، وعلى رأسها علم الفقه، كان لابد من الإشارة 

ُ فِي أوَْلَادِ ﴿قوله تعالى:  إلى تلك الأهمية وأثرها في إصدار الحكم الفقهي. مثال ذلك  .﴾ كُمْ يوُصِيكُمُ اللََّّ

ُ فِي أوَْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظ ِ ﴿  :من قائل   وذكر الله نصيب الأولاد من الميراث فقال عزّ   ،أصحاب الحقوق  لبيانالكريمة    الآيةجاءت   يوُصِيكُمُ اللََّّ

  .37أي: في أولاد موتاكم  قوله في أولادكم أمّا ،في الميراث حددّن النصيب المتبيّ تخاطب المؤمنين و الآيةف .36﴾يْنِ نثيالْأ 

ليس فيها دلالة على وجوب    للوصيّةفالمعنى اللغوي    ،  38"أوصيت به  الوصية ماف  ،يدور حول وصل شيء بشيء  ،للوصيّةغوي  فالمعنى اللّ 

قلُْ   ﴿  :لىاتعلقوله  مصداقا    ،يوصيكم حينئذ يكون أمرا  فإن  ،تعالىو  سبحانههو الله    يالموص  كان  نإ  أمّا  ،بشر  الموصي  كان  نإ  ،أمر الميراث

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ  لَا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ   َحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهُمْ نَ ولا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ    وَباِلْوَالِدَيْنِ إحسانا  ألَاَّ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ۖتعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ

اكُمْ بِهِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ. وَمَا بطََنَ  مَا ظَهَرَ مِنْهَا لِكُمْ وَصَّ ِ ۚ ذَٰ ُ إِلاَّ باِلْحَق  مَ اللََّّ    39﴾ ولا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

اكُمْ ﴿  :كما في قوله تعالى  ،الوصية من الله ايجابو  فرض عليكم وأمركم  اكمفمعنى وصّ  إلِا باِلْحَقِ  ذلَِكُمْ وَصَّ  ُ مَ اللََّّ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

 . 41من تأكيد وحرص على اتباعها ذلك لما في  ،يوصيكم قالو ،يأمركمعن الفعل  لىاوتع سبحانهعدل الحق وقد . 40﴾بِهِ 

  للوصيّةظرفا الأولاد  ليصبح      حاطةالإو  ،فيد الظرفيةي  يوصي بحرف الجرّ "في" بدلا من اللامّ مماة فعل  يتعد  ،الآيةالتأكيد في  ساليب  ومن أ

   ة العناية بهذا الحكم الشرعي.شدّ دلالة على 

الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا ياَ أيَُّهَا  ﴿  :تعالىومن قوله    ،السادسة من سورة المائدة  الآيةنبط من  تالمسلذلك باختلاف الحكم الفقهي    ونمثلّ  •

لَاةَ وَ  كُنْتمُْ مَرْضَىٰ أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََد     إنتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تعَْلَمُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلَا جُنبُاً إِلاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّىٰ تغَْتسَِلوُا ۚ وَ أن  الصَّ

مُوا صَعِيدًا طَي بِاً فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَ  مِنْكُمْ  َ إن  أيَْدِيكُمْ ۗ مِنَ الْغاَئطِِ أوَْ لَامَسْتمُُ الن ِسَاءَ فلََمْ تجَِدُوا مَاءً فتَيََمَّ ا غَفوُرً  كاناللََّّ  .﴾اعَفوًُّ

سْتمُُ "  قوله:  أنّ الشافعية    حيث رأى ما لذا فلمس المرأة   ،عن الحدث الأصغر  المعبّرويرتبط بالعطف بما قبله    ،الحقيقة  حيّزيدخل في   "النِّّسااءا  لاا

  42عندهم من موجبات الوضوء. 
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  اللمّس لذا لا يوجب عندهم    الأصغر،وما قبله ذكر للحدث    الأكبر،وهو ذكر للحدث    الجماع،المجاز بمعنى    حيّز ه يدخل في  أنّ   الأحنافورأى  

  43الحقيقي الوضوء.

  44ه يدخل في المجاز أيضا. أنّ ومنهم من رأى  شهوة،ولا ينقضه لغير  الوضوء،لمس النساء لشهوة ينقض  أنّ  إلىوذهب الحنابلة 

  .45بلذة  الاقترانفيها  يتشرطواهم لم إنماعدا القبلة ف بلذة،اقترن  إذاه موجب للوضوء أنّ  إلىالمالكية فيذهبون  أمّا

إطلاق بما يوضح أثر الأدوات البلاغية في    ،الحقيقة والمجاز  إلىألة  مسالالأربعة في تلك  وقد أرجع ابن رشد الحفيد الخلاف بين المذاهب  

 اللمّسالعرب تطلقه مرة على    فإنّ   ،في كلام العرب  اللمّساشتراك اسم    المسألة،"وسبب اختلافهم في هذه    وذلك بقوله:  ،ةبعض الأحكام الفقهي

 46ومرة تكني به عن الجماع." ،الذي هو باليد

  من ذكره.  يستحيومما  ،الإنسانا يسره فهو ممّ  ،تعار لهالمسالتصريح ب لاستهجان ،فقد استعيرت الملامسة للجماع ،مجازا رآهولمن 

وبتعزيز قوة الروابط التركيبية بين الفعل والمفعول بتكرار  .47"فاعل/لامس" الدالة على المشاركة بين اثنين  ز المعنى المجازي بصيغة:وعزّ 

   .مجازيتّها  إلىالفقهاء الذين ذهبوا  إشارةوهي كناية عن الجماع حسب . 48صوت السين فيهما:" لامستم النساء"

أالكناية براعة وبلاغة  تبر  تعالعرب  ف التصريحفصح  وهي عندهم  الكناية حيث    البيان  في علمو  ،من  ذكره  تستخدم  إثبات معنى دون  يراد 

ومن أسبابها تجنبّ التصّريح بما قد يكون غير لائق، والانتقال    .مباشرة، بل بالإشارة إلى معنى آخر مرتبط به ممّا يجعل الدليل أوقع في النفّوس

 :تعالىقوله   مثال ذلك ،إلى ما هو أجمل

  49الملامسة.يخلو من  الذي لاالجماع  نكناية ع ﴾ ساءم الن ِ تُ سْ مَ لاَ  أو ﴿ 

 البلاغة الفقهية والفقه البلاغي: 

على كيفية    الفقيهيركز    بينما تراكيب الجمل،  يضيف إليه حسّا جماليّا وتذوّقا ل البلاغي    لكن  ،بالغاعلمي البلاغة والفقه بالمعنى اهتماما  يهتم  

 دقيقة لإستخراج المعاني من الألفاظ. بقواعد وأصول علمية ة، مستعينا م الشرعيّ احكاستنباط الأ

يتسّم بالإحكام  تعبيره  البلاغة والبيان. فالقرآن معجزة ومنهج حياة وتشريع. و  عبرمن دقائق النظم القرآني    نبعالاستنباط الفقهي، ت  ليتفاصإنّ  

 .دلالة النص المعجز  فهم عمقبالحكم الشرعي، إلاّ  هذه الدقائق بتأمّل عميق فلا سبيل لاستنباط    ، وتستخرجوالدقة في صياغة الأحكام الشرعية

ن  إذ فييين والبلاغيالفقهاء والمفسرالتقاء بين    اطقهناك  المعجز    بهركن.  الزكاة في قوله تعالى:  حين يحددّالبيان  دَقاَتُ  ﴿  مصارف  إن مَا الصَّ

قَابِ وَالْغاَرِمِينَ وَفِي سَبِ  ُ عَلِيم  حَكِيم  لِلْفقُرََاءِ وَالمساكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَفِي الرِ  ِ وَاللََّّ ِ وَابِْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِنَ اللََّّ  50﴾يلِ اللََّّ

. 

في هذا   "صدقاتاسم "الزكاة    حيث أطلق على  وينشر إيحاء تربويا في نفوسهم أثناء تقرير الحكم  ،51عقول الفقهاء المحكم ينشط  البيان    هذا

  .سياقال

في الأصناف الثمانية الظرفية  العدول عنها إلى "في"    في آية الزكاة ثم  الأصناف الأربعة الأولى،باقتران "اللام"    ذهولا أمامويقف الفقه م

   فقال: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفّة قلوبهم. "اللام"ـلسياق خصّ الأصناف الأولى بالباقية فا

هذا التحوّل يشير إلى أن هؤلاء أشدّ استحقاقا للتصدقّ مقارنة   ، فقال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل."في"إلى    انتقلثم  

جمع بين  ي ابن السبيل  و  ،الغارمين إنقاذ وتخليصهم، ففي فك الرقاب والصدقات توضع في  ، فكأنّ ءبالأصناف السابقة لأنّ "في" توحي بالوعا

ت  فالأصناف الأربعة الأولى يملكون ما يعطي لهم فجاء  .الصنفين  هذين  الفقر والاغتراب وتكرار "في" في قوله: "وفي سبيل الله"، يبرز أهمية

إليهم بل يصرف في مصالح تخصّهم"اللامّ"،   بينما الآخرون لا يملكون ما يصرف  التملكّ  للبائعين  ،لتدلّ على  الرقاب يذهب     . فالمال في 

 ما أدرج في سبيل الله لكنّه فرد بالذكّر لخصوصيته. خلصون من ديونهم، وسبيل الله واضح الدلالة، وابن السبيل كأنّ تن يومروالغا

 وإنّ دلالات الزمخشري وابن المنير تتسع لها الآية، فيكون الانتقال إلى "في" قد أشار إلى معنيين بارزين. 

حرف  أولا: الدلالة على أنّ الأصناف الأربعة الأخيرة، أهم من الأصناف الأربعة الأول، وأولى بأن توضع فيهم الصدقة والزكاة، وذلك بدلالة  

 الجر )في( الدال على الظرفية والوعاء، وكأنّ هذه الأصناف الأربعة هي وعاء لهذه الزكوات وظرف لها ينبغي وضعها فيه.  

بينما  الجر)اللام(،  بدلالة حرف  التمليك  سبيل  على  الزكوات  تلك  يأخذون  الأول  الأربعة  الأصناف  أنّ  على  )في(  الجر  دل حرف  وثانيا: 

الأصناف الأخيرة تصرف في مصالحهم الزكوات ولا يملكونها بدلالة حرف الوعاء والظرفية )في( وكان التعبير القرآني يشير إلى أنّ تصرف  

 هو في مصلحتهم.  ونهم ومافيهم وفي شؤ

 أوّلا: توحي "في" الظّرفيّة بأنّ الـأصناف الأربعة الأخيرة تحظى بأهمية أكبر، فهي الوعاء الذي يستهدف بوضع الزكاة فيه.

الزّكاة في    ثانيا: بينما الأربعة الأخيرة تصرف   ، لهم، بدليل "اللامّ"  القرآني بين الأصناف الأربعة الأولى يملكون ما يعطى  التعبير  يميّز 

 مصالحهم دون تملكّ، ممّا يشير إلى أنّ الصدقات موجّهة لخدمة شؤونهم ومصلحتهم. 
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 ة ــــمــاتـخ

 رصدنا جملة من النتائج خلصت إليها هذه الدراسة ندرجها في نقاط:

دقائق  • فهم  على  تعين  فهي  الشرعية،  الأحكام  استنباط  في  محوريّ  دور  العربية  للبلاغة  الشرعي:  الاستنباط  في  البلاغة  أهمية 

 النّصوص. 

ضرورة البلاغة للفقيه: فالفقيه يحتاج إلى البلاغة كشرط أساسي لفهم الشريعة، إذ نصوصها محلّ تدبّره، ممّا يستوجب إدراك العلاقة  •

 بين اللفّظ والمعنى، ومراعاة سياق التراكيب وخصائصها. 

 العلاقة بين الفقه والبلاغة: يجمعهما هدف مشترك هو تدبّر القرآن وفهم السّنة لاستخراج أسرارهما والاستفادة منهما.  •

 أهميّة البلاغة في الاستنباط: علم البلاغة ضروري لإتمام عمليّة الاستنباط، ومن يحاول ذلك دون فهم سياق النّص فهو مخطئ.  •
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